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 الحذر من وسائل الأعداء في حربهم لدول الإسلام
 )الحرب على المملكة العربية السعودية حرب علينا(

 خالد ضحوي الظفيري

 ـه1440-02-17
 عباد الله:

يجب علينا أن نعلم أن أعداءنا أعداء الإسلام والمسلمين لا يهدأ لهم بال ولا يقر لهم قرار 
وعمران، فسعوا بكل وسيلة فاضية وطريقة  وهم يروننا ويرون دولنا وأمتنا في أمن وأمان وتطور

بالشر ناضحة لتقوين أمننا، وإشاعة الفوضى بيننا، حتى تكون أوطاننا دار بلاء وفتن، ينتشر 
فيها الشر والمحن، فلا يأمن الرجل على بيته وأهله ونفسه، ولا تأمن المرأة على عرضها 

 وأولادها.

وبين أنهم لا يريدون لنا الخير ولكنهم لا وقد أخبر الله عن أهل الكفر والشر في كتابه 
قال الله تعالى : )يَا أاي ُّهاا الَّذِينا آمانُوا لاا يصرحون بعداوتهم الكاملة بل يظهرون خلاف ذلك، 

باالًا وادُّوا ماا عانِتُّمْ قادْ باداتِ الْب اغْضااءُ مِنْ أاف ْ  لُْوناكُمْ خا وااهِهِمْ واماا ت اتَّخِذُوا بِطااناةً مِنْ دُونِكُمْ لاا يأا
مُْ  ءِ تُُِبُّونها ا أانْ تُمْ أوُلاا تُمْ ت اعْقِلُونا . ها تِ إِنْ كُن ْ والاا يُُِبُّوناكُمْ  تُُْفِي صُدُورهُُمْ أاكْبراُ قادْ ب اي َّنَّا لاكُمُ الْْيَا

مِلا مِنا الْغايْظِ قُلْ  واتُ ؤْمِنُونا بِالْكِتاابِ كُلِ هِ واإِذاا لاقُوكُمْ قاالُوا آمانَّا واإِذاا خالاوْا عاضُّوا عالايْكُمُ الْْاناا
اتِ الصُّدُورِ. إِنْ تَاْساسْكُمْ حاساناةٌ تاسُؤْهُمْ واإِنْ تُصِبْكُمْ سايِ ئا  ةٌ مُوتُوا بِغايْظِكُمْ إِنَّ اللََّّا عالِيمٌ بِذا

ئًا  ي ْ يْدُهُمْ شا إِنَّ اللََّّا بِاا ي اعْمالُونا مُُِيطٌ ( آل ي افْراحُوا بِِاا واإِنْ تاصْبروُا وات ات َّقُوا لاا ياضُرُّكُمْ كا
وقال تعالى : ) والانْ ت ارْضاى عانْكا الْي اهُودُ والاا النَّصااراى حاتىَّ ت اتَّبِعا مِلَّت اهُمْ ، 12 -118عمران/

الْعِلْمِ ماا لاكا مِنا اللََِّّ قُلْ إِنَّ هُداى اللََِّّ هُوا الْهدُاى والائِنِ ات َّب اعْتا أاهْوااءاهُمْ ب اعْدا الَّذِي جااءاكا مِنا 
 . 120مِنْ والِ ٍّ والاا ناصِيرٍّ ( البقرة/

فهذا العداء عباد الله يجب أن نفهمه ونعقله ونتذكره كل حين لا نغفل عن أعداءنا وما 
 يكيدون لنا.
 عباد الله:

بسبب هذه العداوة الْبدية من الكفار وأهل الشر لْهل الإسلام والسنة استخدموا كل 
وسائل المتاحة لهم في حربِم لنا ولْوطاننا، نعم إنها حرب وأشد من حرب السنان والسلاح، ال
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فحرب السلاح تعرف به عدوك، أما حربِم فقد استخدموا وسائل كثيرة وخطيرة ومن أعظم 
تجنيد بعض أبنائنا ومن يتكلم الثانية وسيلة الإشاعات و الْولى هذه الوسائل وأخطرها، 

 جلدتنا ضدنا وضد أمتنا وأمننا. بلساننا ومن بنبي
عباد الله وسيلة  المغرضة المبنية على الكذب والتزوير والتدليس وحجب الحقائقوالإشاعات 

وضد الرسل والْنبياء ودعاة الخير والصلاح،  الكفار والمنافقون عبر التاريخ ضداستخدمها 
نون والشعر والسفاهة فوصفوا الرسل بالكذب والسحر والجدول الإسلام صغيرها وكبيرها، 

والضلالة ووصفوا أتباعهم بأوصاف دونية كل ذلك بقصد التنفير عن أنبياء الله ورسله وصد 
 .الناس عن الإيمان بِم وبالنور الذي أنزل معهم

وقد قص الله علينا طرفاً من تلك الإشاعات الكاذبة الظالمة ومن ذلك قولهُ تعالى 
}كاذالِكا ماا أاتاى الَّذِينا مِنْ ق ابْلِهِمْ مِنْ راسُولٍّ إِلاَّ قاالُوا سااحِرٌ أاوْ مَاْنُونٌ{ وقولُ قوم نوح لنوح 

لٍّ مُبِينٍّ{ وقولهم له } ماا ن ارااكا إِلاَّ باشاراً مِث ْلاناا واماا ن ارااكا  عليه السلام } إِناَّ لان ارااكا في ضالاا
ناا مِنْ فاضْلٍّ بالْ ناظنُُّكُمْ كاا دِيا الرَّأْيِ واماا ن اراى لاكُمْ عالاي ْ ذِبِينا { ات َّب اعاكا إِلاَّ الَّذِينا هُمْ أارااذِلنُاا باا

اذِبِينا وقولُ قوم هود لهود عليه السلام } إِناَّ لان ارااكا في سافااهاةٍّ واإِناَّ   { لاناظنُُّكا مِنا الْكا
ودعوته إلى الإسلام والحق،  واستخدم الْعداء هذه الوسيلة في حرب النبي مُمد 

فأشاعوا في أحد أنه قتل، وأشاعوا في الْحزاب أنهم منهزمون ولا سبيل لنصرهم، وأشاعوا 
حافظ دينه وناصر  حادثة الإفك، فاستغلوا كل فرصة للنيل من الإسلام والمسلمين لكن الله

 أولياءه.
خطر هذه الإشاعات ونبه عليها، فقد منع الصحابة من قتل بعض من  وقد بين النبي 

يستحق القتل حتى لا يقال مُمد يقتل أصحابه، وامتنع أن يهدم الكعبة ويعيدها على قواعد 
ظيمهم إبراهيم حتى لا يتخذ ذلك الاعداء وسيلة لنشر الإشاعات ضد المسلمين من عدم تع

 للحرم وهدمهم له.
وهكذا أعداء الإسلام وأعداء أمننا وراحتنا في كل زمان ومكان، فهذه دعوة الشيخ مُمد 

حاربوها بكل  الشرع على كتاب الله وسنة نبيه  وأقامتبن عبدالوهاب لما نشرت التوحيد 
ة الْولى ثم وسيلة ونشروا عنها الإشاعات المغرضة الحاقدة، حتى كان ذلك سببا لسقوط الدول

الثانية وها هي الدولة الثالثة تسير على الحق والكتاب والسنة وهي عصب الإسلام وقلبه 
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النابض يكيدون لنا كل أنواع الكيد وجلسوا لها في كل مرصد، استغلوا كل نائحة ونابحة من 
نها، فإنهم الإعلاميين وغيرهم، وأقاموا القنوات والندوات والمؤتَرات لحربِا والسعي في زعزعة أم

لما عجزوا عن زعزعة أمننا في ربيعهم بل خريفهم العربي، جاءوا بِذا الربيع الْخر الذي يقسم 
بعضهم أنه يكون على دولنا أشد من الربيع السابق، فيجب عباد الله أن ننتبه لهذه المكائد، 

حصل لها ما  ونعلم علم اليقين أن أمن المملكة العربية السعودية هو أمننا وطمأنينتنا، فلو
اءُ يتمنه الْعداء فكيف سيكون حالنا وديننا ودنيانا،  رْءِ أانْ لاا ياسْتاغِلَّهُ السُّفاها واعالاى الْما

طِيلِهِمْ، وامِعْوالا هادْمٍّ وات افْتِيتٍّ  اً لنِ اقْلِ أاباا اءُ؛ ف اياكُونا ماطِيَّةً لنِاشْرِ أاضااليِلِهِمْ، واماعْبرا ، واأادااةا واالْاعْدا
ناةُ ت اقْتاصِرُ عالاى بُ قْعاةٍّ بِفُْرادِها إِشاا ، ف اناحْنُ ناعِيشُ في عاالَاٍّ لَاْ ت اعُدْ فِيهِ الفِت ْ ا، عااتٍّ مُغْرِضاةٍّ واتاشْتِيتٍّ

لُ  ةُ ت اب ْ  غُ والاا الكالِماةُ أاوِ الر سِاالاةُ ت ات اواقَّفُ عالاى صااحِبِهاا أاوْ في أامااكِنا مُاْدُوداةٍّ، بالْ صااراتِ الكالِما
ناةً عامْيااءا، أاوْ ماقْطاعٍّ ي اب ْعاثُ  ةٍّ تُُْدِثُ فِت ْ ظاةٍّ أاوْ لحااظااتٍّ ماعْدُوداةٍّ، ف ارُبَّ ت اغْريِدا الْفااقا في لحاْ

ناةً شا  ءا، وارابَّ كالِماةٍّ تُاْمِي شاعْباً واأمَُّةً مِنْ عاظِيمِ خاطارٍّ، وارُبَّ كالِماةٍّ تُشْعِلُ فِت ْ اهِلِيَّةً جاهْلاا  عْوااءا جا
اتنِاا واكِتااباتِ  رُ؛ والْن اتَّقِ اللها في أانْ فُسِناا واأالْسِناتِناا، وافي راساائلِِناا وات اغْريِدا ناا، فافِي الت َّقْواى لاا تُ بْقِي والاا تاذا

ناةِ شارٌّ مُسْتاطِيرٌ  ثِيٌر، وافي الخاوْضِ في الفِت ْ  .خايْرٌ كا
 أقول ما تسمعون وأستغفر الله ....

 انيةالخطبة الث
عباد الله: إن من طرائق الْعداء استخدام بعض أبناء دولنا ليكون عونا لهم على حربنا 

دعاية ضلال وانحراف ونفاق إلا دعموه وآووه وفتحوا له من ونشر الإشاعات ضدنا، فما 
المنابر والمحافل، ليخدع الجهال ويلبس على الناس، يهربون من بلدانهم إلى بلدان الكفر ليجد 

وقالت طائفة }في الطعن في بلاده ويكون معول هدم لها، وهذه المكيدة أيضا قديمة،  الحرية
 {من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون

 كم دخل في الإسلام من هو ليس من أهله ثم يرجع حربا عليه مكيدة من أعداء الإسلام.ف
نا فجعلوهم حربا علينا، فاستغلوا أهل التكفير والغلو فيه من أبنائ الْعداء كثيراوكم استغل 

ليكونوا أحزمة ناسفة وقنابل موقوتة في بلداننا وبلدان المسلمين، فما تُدث فتنة في بلد من 
وكم استغلوا كثيرا من هؤلاء يقيمون فيه دويلة أو إمارة لهم،  المسلمين إلا وجدتبلدان 

ل البدع شعروا أم لَ يشعروا ليكونوا أدوات معارضة ودعاة خروج وإفساد وإن الْحزاب وأه
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أنه “ فقد روى البخاري في صحيحة عن أبي إدريس الخولاني زعموا الإصلاح والصلاح، 
سمع حذيفة بن اليمان يقول: كان الناس يسالون الرسول صلى الله عليه وسلم عن الخير 

كني، فقلت يَ رسول الله إنا كنا في جاهلية وشر فجاءنا وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يد ر 
الله بِذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر ؟ فقال: نعم، قلت: وهل بعد ذلك الشر من خير 

قلت: وما دخنه ؟ قال: قوم يهدون بغير هديي تعرف منهم  0؟؟ قال: نعم وفيه دخن 
دعاة على أبواب جهنم، من أجابِم وتنكر، قلت: فهل بعد ذلك الخير من شر ؟ قال: نعم 

 ا.هم من جلدتنا، ويتكلمون بألسنتن إليها قذفوه فيها، قلت: يَ رسول الله صفهم لنا، قال
فيتسلط هؤلاء الذين هم أدوات في أيدي الْعداء على أهل السلام وبلدان المسلمين كما 

سْلَامِ يبقوله: ) وصفهم رسول الله   (. وَيَدَعُونَ أَهْلَ الْأَوْثََنِ قْتُـلُونَ أَهْلَ الْإِ
 عباد الله: 

في المعروف والوقوف  نالزوم السمع والطاعة لولاة أمور يجب علينا في خضم هذه الفتن 
أن نساهم في قوة وطننا وعزته بِا نستطيع، ، و  خندق واحد ضد من يريد بنا شراً معهم في

ومن ذلك أن يقوم كل واحد منا بالواجب عليه تجاه ربه بعبادته وحده وعدم الإشراك به 
فالعز والمجد والسؤدد إنما هو في إفراد الله بالعبادة، وأن يقوم كل منا بالواجب عليه تجاه بيته 

اننا . وأن نساهم في نشر مُاسن بلدا جميعاً وأسرته ووظفيته وعمله، فالوطن إنما يقوم بأيدين
أن نناصر دولتنا وولاة ، و شويه المتعمدة التي تُفي المحاسنوما أكثرها لنواجه بِا حملات الت

أمورنا بالدعاء الصادق المخلص سراً وجهراً ولنحرص على ساعات الإجابة، فهم أحق الناس 
افية وحسن البطانة وأن يقيهم الله شر بدعائنا، لندعُ لهم بالنصر والتمكين والصلاح والع

ولنحرص أيضاً على الدعاء على أعداء عقيدتنا وديننا ومنهجنا ، ر وكيد الفجارالْشرا
وحسادنا على نعمتنا ممن يكيدون لنا ليلا ونهاراً فإن الدعاء سلاح عظيم لا ينبغي إغفاله ولا 

 .التساهل به فإن الله قريب يجيب دعوة الداعي إذا دعاه

 
  

 


